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  دلالة التشاكل اللساني في الشعر العربي المعاصر
  قراءة في تجربة نازك الملائكة

  

 
 

وي نهيان  هوا.أ  
 جامعة الوادي

 ملخص: 

أحــد العناصــر البــارزة التــي ترتكــز عليهــا الــسيميائية فــي  " ISOTOPIE"يعتبـر التــشاكل      
 تحليلهـا للنـصوص الـشعرية، ويرجـع الفـضل لظهـور هـدا المـصطلح للعـالم الفرنـسي قريمـاس           

GREIMASفالتشاكل هو حصيلة تكرار عناصرمعنوية تنتمي إلى مقولة واجدة،.  
شاكل هــو مــصطلح لــساني باعتبــاره يــدرس وحــدات الــنص مورفولوجيــا ونحويــا و إيقاعيــا  فالتــ

وتركيبيا، لـدالك سـلطنا الـضوء علـى نـصوص شـعرية مختـارة لنـازك الملائكـة مـن خـلال              
دراسة الدلالات التي يتمتع به التشاكل اللساني داخل قصائد الشاعرة مـن تـشاكل تطـابقي          

  .وتركيبي وصوتي
résumé  

 
L’isotopie est considérée comme l’un des éléments clé sur la quelle  se base la 

sémiotique dans  l’analyse des textes poétiques. Le mérite revient au français Greimas 
dans l’apparition de ce terme. L’isotopie est un ensemble redondant de catégories 
sémantiques qui rend possible  la lecture uniforme d’un récit. 
 L’isotopie est un terme  linguistique parce qu’il étudie les éléments d’un texte 
morphologiquement,  grammaticalement et structurellement, donc nous avons choisi des 
textes poétiques  qui appartiennent à « Nazik El Malaika » à travers  l’étude des  
classèmes dont jouie l’isotopie linguistique assorti, morphologique et phonétique  dans 
ses poèmes. 

:توطئة  

 أول من نقل مفهـوم التـشاكل فـي ميـدان العلـوم التجريبيـة إلـى        GREIMAS     يعد غريماس  
المكـان  :  قد جاء بهذه الكلمة عـن دلالتهـا الإغريقيـة الأولـى        و 1966حقل العلوم اللسانية    

 LIEU:  المكان أو الموضـع TOPOS – EGALيساوي : isos(المتساوي أو التساوي في المكان 
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– ENDROIT)(1(   و التشاكل عنده تكرر عدد من العناصر الدلالية أو النحوية فـي خطـاب 
 فالتـشاكل هـو   )2)(راءة القـصة متـسنحة  و هو كلمة المنقولات المتكررة التي تجعل ق ـ     (ما  

حــصيلة تكــرار عناصــر معنويــة تنتمــي إلــى مقولــة واحــدة إلا أن هــذا المــصطلح أخــذ توســعا  
كل تكرار لوحـدة  ( يعرفه بأنه )F. ROSTIER(ليشمل المحور التعبيري فهذا فرانسواراستي 

مـن الجملـة أو   لغوية مهما كانت، و يمكن أن يندرج ضـمن متتاليـة لغويـة لبعـد أدنـى أكبـر            
 فراســتي يعمــم هــذا  )3(يــساويها كمــا يمكــن أن يظهــر علــى أي مــستوى مــن مــستويات الــنص   

أي أن التشاكل في نظره يصبح متنوعا تنوع مكونـات   : المفهوم ليضم التعبير و المضمون معا     
ليـشمل كـل تكـرار لوحـدة لغويـة مهمـا       ... الخطاب كالتشاكل الصوتي، النبري و الإيقاعي     

ء معجمية أو صوتية أو تركيبية أو معنوية والتشاكل  يأخـد  بعـدا اخـر عنـد          سوا )4(كانت
تبـــدل الخـــصائص بكـــل مظاهرهـــا النحويـــة و المرفولوجيـــة و  (عبـــد المالـــك مرتـــاض هـــو 

 و التــشاكل معنــاه المكــان المتــساوي أو تــساوي  )5(إفراديــة كانــت أو تركيبيــة: الإيقاعيــة

كـل مـا   (ان أي فـي مكـان الكـلام فقـصد بـه      المكان ثم أطلق التعبير على الحال في المك    
استوى من المقومات الظاهرة المعنى و الباطنية و المتمثلة في التعبير أو الصياغة هي متمثلة  

 و يـذهب محمـد   )6(في المضمون تأتي متشابهة و ذلـك بفـضل سـياقية تحـدد معنـى الكـلام          
موني على تحتمه طبيعة فتاح في توضيح لهذا المصطلح بأنه يتولد عنه تراكم تعبيري و مض

اللغة و الكلام ذلك أن هناك تشاكلات زمنية و مكانية، إستمولوجية و إستطيقية تعمل     
 أنــه تنميــة لنـوات معنويــة ســلبا أو إيجابيــا،  (علـى تحقيــق أبعــاد جماليــة و فعاليـة و تأثيريــة   

ية ضمانا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية و معجمية، و تركيبية، و معنوية و تداول     
  .)7(لانسجام الرسالة

  :الدراسة
  :التشاكل اللساني

  :التشاكل التركيبي  - أ
  .)8(و تبقت ذكرى مطفأة كانت أمسا      و تبقت أنات حیرى كانت لحنا

  .مقولة الفعل و مطابقة في كل شيء: و تبقت: و تبقت
  .وظيفة نحوية كلاهما فاعل: أنات: ذكرى
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  .لاهما صفةفي الوظيفة النحوية، ك: حيرى: مطفأة
  .مطابقة: كانت: كانت

  .في الصيغة الصرفية: لحنا: أمسا
التــشاكل التركيبــي الــوارد فــي هــذا البيــت يــصنع أثــرا ســيميائيا خاصــا ينــسجم مــع البــؤرة      

فالتـشتت التـي تحياهـا الـشاعرة و الحـزن الـذي       " الجـرح الغاضـب  "الدلالية التي تبعثها قصيدة   
ذلك الصراع النفـسي الهائـل بـين المثـال الـذي يرسـم       يجعل قلبها أشلاء هو محصلة منطقية ل   

أحلام الشاعرة و غيرها و الواقع الذي تتكسر على صخوره هذه الأحلام، و هـذا الغـد، فالـذي            
تبقـى للــشاعرة كمـا جــاء فــي البيـت لــيس إلا ذكــرى مطفـأة و أنــات حيــرى، بينمـا غــاب أمــس       

كل التركيبـي فـي هـذا البيـت علـى      الشاعرة و غاب لحن حياتها و أملها، و بذلك يعـين التـشا       
توضــيح ذلــك الــشرخ المــؤلم الــذي يغيــب فــرح الــشاعرة حــين لا يحــضر فــي واقعهــا الحــزن و     

  .الفجيعة
  ون، عمق، آفاقـــإني كاللیل سك

  م غموض، بعد إبراقـــ إني كالنج
  م اللیل افھم حسيــفافھمني إن فھ

  )9(    والمسني إن لمس النجم، المس نفسي
  .مطابقة تامة : إني:  إني -

في الوظيفة النحوية كلاهما شـبه جملـة جـار و مجـرور و تـشاكل فـي        (: كالنجم  : كالليل  
  .)الصورة البلاغية، أي أداة التشبيه و المشبه به

  .في الوظيفة النحوية خبر إن مرفوع: غموض : سكون 
  . في الوظيفة النحوية خبر إن مرفوع: بعد : عمق 
  .فة النحوية خبر إن مرفوعفي الوظي: إبراق : أفاق 

  .مقولة الفعل: و المسني : فافهمني 
  إن: إن  

  وظيفة نحوية، جملة شرطية                                  لمس: فهم 
  النجم: الليل 
  مقولة الفعل : المس : افهم

  وظيفة نحوية مفعول به: حسي نفسي 
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ل و فيـه الحيـرة و فيهـا تواجـه الـشاعرة      قصيدة ألغاز كما يدل عليها اسمها تـستثير قلـق الـسؤا    
بشكل هام ما تستره الحياة من أسرار، و ما تخبئه النفس الإنسانية من كوامن، قد استطاعت      
الــشاعرة عبــر التــشاكل التركيبــي الــوارد فــي الأبيــات الــسابقة أن تجــسد إحــساسها بغمــوض   

هذا ما يبدو بوضوح في حقائق الحياة و أن تترجم دهشتها و هي تقف على ضخمة المجهول، و      
تشبيه ذاتها بالليل تارة و بالنجم تارة أخرى لما في هذين الأخيرين من سمات الغمـوض فالليـل           
بسواده المطبق يبعث على الإحساس بـالعمق و تـستر الأشـياء، و الـنجم الـذي لا يـرى إلا ضـوءه          

  .الخاطف من بعيد لا يمكن الوقوف على سره
            فغدا سیصرخ في المدى إعصارھاھذي العروق حذار من فورانھا 

  )10(ھذي الشفاه حذار من سكناتھا        فغدا ستجتاح المـــدى أشعارھا
  .وظيفة نحوية اسم إشارة في محل رفع مبتدأ: هذي  :  هذي  

  وظيفة نحوية خبر مرفوع+ جمع تكسير، وظيفة صرفية : الشفاه : العروق 
  .اسم فاعل: حذار  :  حذار  

  .جار و مجرور/ فعلات : من سكناتها : ورانها من ف
  .يدل على الزمن/ مطابقة تامة : فغدا  :  فغدا  

فعـل مـضارع دالـة علـى المـستقبل القريـب لاقترانـه بحـرف         / مقولة الفعـل   :ستجتاح  : سيصرخ  
  .السين

  .مطابقة ناقصة: المدى : في المدى 
  .ضميرفاعل مضاف إلى / وظيفة نحوية : أشعارها : إعصارها 

تصنع الشاعرة من رحم إرادة الحياة، فتنتفض بـين القبـور لتـدعو إلـى     " قبر ينفجر"في قصيدة   
ميلاد الحياة، و هكذا يتوزع النص بين قطعتين مختلفتين أولهمـا ظـاهر صـامت و ثانيهـا بـاطن       
يتضمن السر العميق و الحقيقة الممكنة، و هذا ما يوضحه التـشاكل التركيبـي الـوارد فـي             

تحـذر  : لها ظـاهرة ممـا كـي   " هذي"ين السابقين، فالعروق و الشفاه التي أشير إليهما بلفظ     البيت
الشاعرة مما يخفيـه، إنـه الـصمت الـذي يخفـي الثـورة، أو هـو الـسكون الـذي يـسبق الإعـصار و                  
التحول الذي ترتقبه الشاعرة من السكون السلبي إلى الفعل الإيجابي ليس بعيد، و الغد الذي 

ة غــد قريــب بدلالــة اســتخدام الــشاعرة حــرف الــسين الــذي يعبــر عــن المــستقبل    يــصنع الحيــا
  .القريب

   أولا تبصر؟ عينانا ذبول و برود-
  )11(  أولا تسمع؟ قلبانا انطفاء و خمود



 نهيان هواوي.     أ                                                           دلالة التشاكل اللساني في شعر نازك الملائكة

 

2013            العدد الخامس لعربية وآدابها                                             مجلة علوم اللغة ا  

   
(249) 

يـسهم التـشاكل التركيبـي فـي مـد ظـلال سـيميائية        " غربـاء "و في هذين البيتين من قصيدة   
ي، فالــشاعرة تــستغرق فــي حــال مــن التــشاؤم و   تعكــس مأســاوية الإحــساس بــالاغتراب النفــس 

الكآبة حتى إنها تحسب نفسها جزءا من الـدليل، و تـدعو إلـى إطفـاء الـشمعة لعـدم إحـساسها             
  .بجدوى ضوئها و سناها

  .  و في البيتين السابقين يبنى التشاكل أسلوبيا من خلال تكرار أسلوب
  )12( لم تبق قلبایا جناح الخیال لم یبق ریش           یا ظلام الفناء

  .مطابقة: يا   :   يا   
  .البنية الصرفية/ منادى مضاف إلى ما بعده / وظيفة نحوية : ظلام الفناء : جناح الخيال 

  .تشاكل في حالة النفي: لم تبقى : لم يبقى 
  .مفعول به/ فاعل : قلبا : ريش 

تواصـل الــشاعرة  كمـا فـي النمــاذج الـسابقة    " بـين فكــي المـوت  "فـي هـذا البيـت مــن قـصيدة     
اســتعانتها بالتــشاكل التركيبــي و اعتمــاده وســيلة فــي وســائلها الفنيــة فــي تكثيــف دلالات   
القصيدة و جعلها نابضة بالحياة مترجمة لرؤيا الشاعرة و نظرتها إلى المـوت علـى نحـو خـاص،       
 هذا اللغز الغامض الذي لا ينفك عن إرباك الـشاعرة بـل إرعابهـا و جعلهـا مقيـدة بـالخوف مـن        

المجهول، و يزداد خوفهـا مـن المـوت كلمـا زاد التفاتهـا إلـى ماضـيها و صـباها الـذي يوشـك أن                   
يرحل، و في التشاكل الذي بين أيدينا يحـضر النفـي بقـوة بتكـرره مـرتين اثنتـين فـي صـدر                 
البيت و عجزه، و في حضور النفي إيحاء قوي بمعنى الغياب، ففي قولها لم يبقى ريش إيحاء بأن 

قص جناح الأحلام فلم يبقى مجال لرسم الأماني و الآمال، و في قولها لـم تبـق قلبـا         الموت قد   
يتعلق النداء بظلام الفناء و المراد به الموت الذي يغيب كل حركة و يدفن كل حياة، و هو 
الذي لا يبقـي قلبـا، أي أنـه يحطـم بقـساوتها كلمـا كـان رقيقـا مـن خـواطر القلـوب المتعلقـة                 

  .بالحياة
  ي قلبي أمان یا ریاح فغنتھاقد كان ف

  قد كان في ھذا المساء مفاتن فمحوتھا
  قد كان في المرج الجمیل عرائش أذبلتھا

  )13(قد كان في ثلج السماء كواكب أطفأتھا
مبني على بيان تغير الحال مـن الفـرح إلـى الكآبـة و     " ليلة ممطرة"التشاكل في هذه الأبيات     

مـسبوقا بقـد الدالـة    " كـان "ل تكرار الفعل الماضي من حضور الأمل إلى غيابه، و ذلك بدلي    
على التحقيق، و في ذلك تأكيد على ماضي قد ولى و نعمة قد زالت، و جمال قد ذبل و فـرح   
قد رحل، و هذا التغييب مصرح بفاعله فالـشاعرة تجعـل الريـاح سـببا فـي مـصيبتها، فهـي التـي            
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الرياح من دلالتها المباشرة لتتخذ بعدا عصفت بأحلامها فلم تبقي منها شيئا، و على هذا تنتقل 
  زمنيا يفهم عن سياق الكلام، هذه الرياح إذن ليست إلا حزن الشاعرة الغامض 

  .و خوفها من المجهول و الموت، و قلقها الدائم مما تخفيها الأيام و مما يختبئ من أسرار الحياة
  لم أكن أحلم لكن كان في عیني شيء

  وحي ضوءلم أكن أتبسم لكن كان في ر
  لم أكن أبكي و لكن كان في نفسي نوء

  .الجزم/ مطابقة : لم أكن  :  لم أكن  :  لم أكن  
  . مقولة القول: أبكي : أتبسم : أحلم 

  .مطابقة تامة دالة على معنى الاستدراك: و لكن  :  لكن  :  لكن  
  .مطابقة تامة: كان  :  كان  :  كان  

  .ة نحوية، في محل رفع خبر مقدموظيف: في نفسي: في روحي : في عيني
  .مبتدأ مؤخر: نوء : ضوء : شيء 

و وقـوع التـشاكل علـى    " لكـن "علـى الاسـتدراك   ..." لم أكـن "يجتمع في هذه الأبيات النفي  
هذا النحو يصنع إيحاء عميقا بمدى التمزق الذي تعانيه ذات الـشاعرة، تلـك التـي تعمـل بـين            

و مـع ذلـك فـإن فـي عينيهـا      " لا حلم و لا بسمة"ة جنبيها عجائب المفارقة فهي حزينة عابس    
شيء، و في روحها ضوء، و الشيء و الضوء هنـا وجـه الأمـل الـدفين و الفـرح المختفـي، كمـا أن             

توارى في أعماق نفسها حزنا غامضا " لم أكن أبكي"الشاعرة التي لا يظهر حزنها على السطح 
  ".كان في نفسي نوء"و مريرا 

معادلا موضـوعيا تـتم مـن خلالهـا عمليـة      " أنشودة الرياح"ح في قصيدتها و تتخذ الشاعرة الريا 
إسقاط نفسي لآلام الشاعرة و آمالها، فالشاعرة تبحث عن السعادة،تحاول أن تقف على سـرها، و          
لكنها لا تعر عن ذلك بشكل تقريري مباشر و إنما تجعل الريـاح مـضطلعة بهـذا الـدور علـى            

  :يدة تفضح لنسق رمزي ذي أبعاد سيميائية عميقة، نفي قولهانحو رمزي، و هذا يعني أن القص
  شیدت في الذرى        حلمھا من جدید

  )15(لا تبالي اللظى          لا تبالي الجلید
يتعلق الوصف ظاهريا بالرياح، و لكنه في حقيقة الأمر متعلق بذات الـشاعرة، و وجـه الـشبه          

  .راقيل و تحديات الحياةفي ذلك هو طموح الشاعرة و عدم مبالاتها بع
  :و في قولها في نفس القصيدة

  عل في نایھم            بعض لحن جنون
  )16(لیس فیھ أسى           لیس فیھ منون
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يمكن أن نميز بين بنية سطحية و أخرى عميقة، فأما البنية السطحية فيفهم منها أن الرياح 
لـسعادة إلـى أهـل اللحـون أو معـشر الـشعراء       انتقلت من القرى التي خيبت رجائها في العثور على ا     

لعلهـا تجـد فــي نـاي قـصائدهم مــا يـسرها و مـا يــسعدها، و أمـا البنيـة العميقــة فتنـصرف بهــذه          
المعاني كلها إلى ذات الشاعرة فهي التي تبحث بحثـا حثيثـا عـن سـر الـسعادة فلـم تجـدها فـي                 

ة الشعراء حيث تبعث أناشيدهم القرى حيث الفقر و الجوع و ألم الإنسان، و وجدنها في ظل حيا   
  .في نفس الإنسانية نشوة لا توصف و سرورا لا يحد

  : التشاكل التطبيقي
في قصيدة أغنية للإنسان اثنتا عشرة مرة التـشاكل تطـابقي بلغـت    " العيون"    خضعت لفظة  

و الآذان و العـين معـا الأذن فـي الـسماع و العـين فـي القـراءة، و هـذا التـشاكل لـم يقـع علـى نح ـ            
عشوائي حيادي و إنما تعمدت الشاعرة تعمدا لتثير أفقـا سـيميائيا خاصـا ذلـك أن هـذا اللفـظ           

يتضح في سياق القصيدة بدلالات غزيرة تولدت في الواقع الحياتي للـوطن و الإنـسان       " العيون"
العربـي، و الواقــع النفــسي للــشاعرة التــي هــي أولا و أخيــرا إنــسان حــساس يتــأثر بمــا يجــري مــن   

 و لا يمكنه إلا أن يكون شاعرا بآلام الضعفاء ناقما على كل ظالم مستبد كل واقع حوليه،
  :متمرد

  
العیــون التي تحــدق في اللا                  

  عن عیون كأنـھا فیھا فتــورا
  وعیون كأنـھا تحتــذف اللعنة
  وعیون تســرب الصـمت فیھا
  وعیون أخـرى یضبـح أسـاھا

  ق لا قعـوالعیون التي تحـــد
  والعیون التي استحــالت رمادا
  والعیون التي تحقـر في صمـ
  والعیـون التي یغلفھا الحـــز
  والعیون التي یحفــرھا الرمـ

  والعیون التي تحــدق في الأر
  وعیون العدل الصریع على الأم

  شيء في غفلــة من الأزمان
   ساخرا في وجـودنا المجنون

  والموت في لظى و جنــون
  ى خلف لونـھا ألف سروانطو

  ترمق الموت في ابتھال و ذعر
  ـر لھا لا بدایــة و لا نھایة

  مطفأة لیس في تلاشیھ غایــة
  ت و تلك التي تــلوح ذھولا
  ن و تبكي شبابـــھا المقتولا
  ل و تمحو ضیـاءھا الظلمات

  ض كأن لیس في الوجود حیاة
  )17(وات بین الدماء و الأشلاء

على هذا النحو دون غيرها من البدائل اللفظية، و يمنح التشاكل قـوة    " نالعيو"و تواتر لفظة    
إيجابية مميـزة، فـالعيون طلائـع القلـوب و مرايـا الأنفـس و علـى سـطوح العيـون تكـشف أسـرار                
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القلوب، من أجل ذلك كان التشاكل القائم معبرا عن محاولـة الـشاعرة كـشف الواقـع علـى            
نسان حين يقتله أخوه الإنسان أو حين يستـضعفه و يهـضم   حقيقته و إماطة اللثام عن مأساة الإ   

حقوقه، إنها المأسـاة التـي تحظـر فيهـا الحـرب و يغيـب بهـا الحـب، و يـشتد فيهـا الألـم و تـضيق                  
  . فسحة الأمل

تتواتر عبارة كاملة و تتكرر في بدايـة كـل مقطـع، و    " الأعداء"و في قصيدة أخرى عنوانها  
  ".ءنحن إذن أعدا"هي قول الشاعرة 

ــق بجملــة تامــة تتــشكل مــن مبتــدأ و خبــر       و هــذا التــشاكل التطــابقي كمــا هــو ظــاهر يتعل
و يصنع هذا النظام النحوي ظلالا سـيميائية تنـسجم مـع محتـوى         " إذن"يتوسطهما حرف جواب    

النص و بنيته الدلالية مضمونها، و لا يتحقق ذلك بغير التركيب الاسمي، و قـد تـدعم هـذا     
  ".إذن"خدام حرف الجواب المعنى الدلالي باست

إن هذه الجملة أشبه بالنتيجة النهائية مع أنها ذكرت في بداية كـل مقطـع و كأنمـا أسـقط           
في يد الشاعرة و فلم تجد ما يـشير إلـى صـداقتنا نحـن العـرب علـى كثـرة مـا يـربط بيننـا فـي             

  .قواسم مشتركة
ص تلتـف مـن حولهـا ففـي     و يبدو التشاكل في هذا النص أشبه بالنواة ذلك أن كل بنيات الـن  

  :قول الشاعرة من المقطع الأول
   نحن إذن أعداء

  من عالم لا یفھم الأشواق
  و لا یعني أغنیة الأحداق
  أعیننا فیھا سیرة تروى

  كان لھا أمس
   و ضمھ رمس
  )18(من تربة البغضاء

بأنهـا  فالعداوة التي قررت الـشاعرة  : تفصل الشاعرة في المتن ما كانت قد أجملته في البداية      
النتيجة المريرة الصادمة في واقعنا العربي تم ربطها في متن النص بجدل الماضي و الحاضـر،    
فالمجد العربي فـي رؤيـا الـشاعرة مجـدا يـروي سـيرا و أقاصـيص و لـيس مجـدا يعـاش، إنـه مجـد                 

  .الماضي و قد طواه الحاضر الممزق بالبغضاء و العداوات
تختفي قصيدة على وقـع المطـر بانهمـار المطـر و تتخـذ      و في سياق تأملي مفعم بالحزن العميق       

منه معبرا لوصف أحزان الشاعرة و أشـجانها إن فعـل الأمـر أمطـري، الموزعـة فـي زوايـا القـصيدة          
توزيعا تشاكليا لا عمل فقط دلالته المعجمية البسيطة، بـل هـو مبطـل بإشـارات و إيحـاءات و            
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توقف عن دعوة المطر إلى الهطول كما في خاضع لتكثيف دلالي مقصود، فالشاعرة التي لا ت
  :قولها

  أمطري لا ترحمي طیفي في عمق الظلام
  أمطري صبي على السیل یا روح الغمام

   أمطري فوقي كما شئت على وجھي الحزین
    )19(   أمطري في الجبل النائي، و فوق الھاویة

ن شــعورها الحــاد تريــد أن تتخــذ مــن المطــر معــادلا موضــوعيا علــى بــث همومهــا و التنفــيس ع ــ   
بالاغتراب، إنها تدعو المطر أن يغسل قلبهـا البـشري المغـرق فـي أحزانـه و أشـواقه، و هـي تجـد            
بينها و بين المطر صلات قرابة و مواضع إلتقاء، فكلاهما كما تقول دفاق نقي، و يثير المطر 

 حقيقـة  في نفس الشاعرة أسئلة الموت و الحياة و الغيـب، فتـستفهم مـرات كثيـرة باحثـة عـن          
هـذا المطــر حتـى إنهــا لا تـضمن بأنــه دمـع المــوتى الحـزائن أو دموعهــا هـي و علــى هـذا تكــون         
الشاعرة قد اسـتثمرت طاقـات التـشاكل الجماليـة لتتـرجم حالـة مـن الحـزن العميـق و التأمـل                

  .  الحائر في سر هذا الوجود و جوهره
  :التشاكل الصوتي

 )20("قبر ينفجر"على امتداد واسع في قصيدة،  بشكل واضح و    )التاء( و   )الراء(يتكرر صوتا 
الرمـاد، تفجـري، الثـائر، ردح، الجـريء، المـسافر، صـرخت،       :  فيظهر في كلمات مثـل  )الراء(أما  

  .....الأرض، ارفعي، روحي، الشاعر، متفجرا، التراب، مشاعر
رخت، ناديت، تفجري، تـدفي، هتفـت، الهمـات، تمزقـي، ص ـ    :  فتبرز في كلمات مثل    )التاء(و أما   

  ......متفجرا، تحت، التراب
و الشاعرة عبر هذا التشاكل الصوتي الواحد و اللافت بإيقاعه لأذن القـارئ و إحـساسه تـسعى            

  .إلى مد ظلال دلالية خاصة و إشاعة إيحاءات نابعة من قرارة تجربتها و ردم مأساتها
لخصائص التي تنسجم مع  مجالا للتشاكل مرده ما يتسمان به من ا)الراء و التاء(و تخير صوتي 

مجهور و الذي يمتاز "مقاصد الشاعرة و تعين على ترجمة أفكارها و أحاسيسها أما الراء فحرف      
ــدوران و الحركــة اللولبيــة المتكــرر      ــن معانيــه ال ــذه  )21("بالــسيولة و الانتــشار و م  و هــو به

سكون و الخصائص يكشف عن رغبة الشاعرة في الثورة و التمدد و كسر حاجز الكبت و ال  
  الاختناق لتنتقل إلى عالم من الانطلاق و الرحابة 

و الإيجابية، إنها تريد أن تنشر بانتشار حرف الراء صرختها داعيـة إلـى الحيـاة رافـضة لمنطـق       
  الاستسلام

  . و الركون إلى الهامش
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و ما يحمله صوت الراء من تكرر يدل على إلحاح الشاعرة و رغبتها العارمة فـي إثبـات وجودهـا        
  .  على نحو إيجابي لا يعرف النكوص، و لا ينكسر أمام الحواجز و التحديات

و أما التاء حرف مهموس و لكنها تصبح شديدة بسبب تكرارها، و من خـلال مجاورتهـا بحـروف      
  أقوى 
 و في القصيدة تجتمع التاء في أكثر الكلمات مع أحـرف شـديدة، فتنتقـل بـذلك      )22(و أشد 

 تكتـسب  )تفجـري ( إلى صفة مكتسبة ظاهرة القوة ففي كلمة )الهمس(من صفتها الأصلية  
  التاء بعض قوة حرفي الجيم 

 تصطبغ ببعض شدة حـرف القـاف و كـذلك الحـال فـي كلمـة       )تمزقي(و الراء، و في كلمة     
 حيث تزيد الباء من قوة التاء، و لعل إلحاح الشاعرة على استخدام التاء استخداما فيه )التراب(

اد همتهــا و تــوهج عزيمتهــا و انبعــاث شــعلة حياتهــا مــن رمــاد الأحــزان، و  شــدة، يــدل علــى اشــتد
لاشك أن  مواجهة الصعاب و اتخاذ القرار الإيجابي المتعلـق بالحيـاة الحـرة يحتـاج إلـى شـدة و          

  .       صلابة و قوة في الإرادة و الطموح
 و نـشرها فـي   )الـسين، الـصاد، الـزاي   (و تسعى الشاعرة من خلال التركيـز علـى أحـرف الـصفير       

إلى ترجمة المفارقة الصادمة التي ينقلب معها الفرح إلى مأتم، " جنازة المرح: "نسيج القصيدة
  .و يمتد الظلام العميق الذي يغلق نوافذ الحياة

  اءــسأغلق نافذتیھ فالضی
  سأسدل ھذا الستار السمیك
  و أطرد صوت الریاح البلید
  و أسند رأسي إلى الذكریات

  لف القتیلو سأرسل حبي ی
  اةـــلعلي أرد إلیھ الحی

  تي الباردةــــیعكر ظلم
  ة القصة البائدـعلى صفح

  م الحاقدــوإشعاعھ الأنج
  وأغمس عیني في دمعتین

  ھ الھامدةــیدفئ جبھتو
  )23(وأمسح من زرقة الشفتین

و لاختيار أحرف الصفير و منحها وفرة مقصودة أثر عميـق فـي إنتـاج دلالات هـذا الـنص، ذلـك            
نها تساعد على إشاعة الشعور بالأسى العميق و الحزن الغائر بما يصدره في أثناء النطق بها من أ

  .صفير هامس
أما حرف السين فيتخلل هذا المقطع و كامل القصيدة في مواضـع كثيـرة حيـث تـشتمل عليـه       

سأغلق، سأسدل، الستار الـسميك، أسـند رأسـي، أغمـس، أرسـل، أمـسح، الأسـى، سـحيق          : كلمات
  .....ق، أسير، آسى، عبوسا، أسقطسحي

صفحة، القصة، صوت، سأصبر، أبـصرت،  : بينما ينتشر حرف الصاد بانتشار حرف السين و منها     
  .....صغت، صمتها
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زرقة، زرعتهـا،  : و يبقي ورود حرف الزاي أقل من الحرفين السين و الصاد مثل ما نجد في كلمة  
  .ازدراء، مستهزئا، يزل

لـنص يـستمد ألوانـه مـن تـضحية الـشهيد بنفـسه دفاعـا عـن أرضـه و           و حزن الـشاعرة فـي هـذا ا       
كرامته، فحرية الإنسان أثمن من حياته، لذلك كان الشهيد رمز الحياة الحرة و إن فجـر فـي      
قلوب أحبابه ألما لا يحتمل و غصة لا تدفع، و يظهر ذلك جليا في وصف الشاعرة للعدو الذي 

  . يقتل الأبرياء بدم بارد و ازدراء جارح
  :الدراسة هوامش
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